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مستخلص البحث 

مع تزايد نشاطات حزب العمال الكردستاني التركي منذ عام 1984. والعلاقات الإيرانية- 
التركية تشهد حالة من التعاون الأمني تمثلت بعقد العديد من الاتفاقيات الأمنية الخاصة بمحاربة 
حزب العمال الكردستاني التركي ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ولعل التطور الأبرز في تلك 
الاتفاقيات ما تم التوصل إليه عام 2004 من تنشيق ايراني- تركي لعملياتهما العسكرية ضد 
التنظيمات المعارضة لهما سواء أكان داخل ام خارج أراضيهما. 


مقدمه 

تشترك كل من إيران وتركيا إلى جانب العراق بذات التجاور الجغرافي والتشابه الديمغرافي في المناطق 
التآخمة لحدود هذه الدول الثلاث والمتمثلة بالوجود القومي والاثني للأقلية الكردية التي خلقت على الدوام 
مشكلة مزمنة طيلة عقود من الزمن عجزت هذه الدول عن حلهاء نتيجة الرفض المستمر لفكرة منح الحقوق 
الذي قد يهيئ الظروف لإقامة الدولة الكردية المستقلة لاحقا والتي يحلم بها الكرد الموزعين على الدول 
الثلاث إلى جانب سورياء هذا من جانب» وإصرار الكرد على هذا المطلب من جانب آخر. 

لقد أسهمت المواقف السياسية المتشددة من قبل إيران وتركيا إزاء الهمدف الكردي السابق في خلق 
تحديات أمنية خطيرة تمثلت بانتظام كراد الدولتين في حركات قومية انفصالية مسلحة ولجوءهم إلى 
استخدام وسائل عنيفة أملا بالوصول إلى أهدافهم» مما خلق بالنتيجة تهديدا بالغ الأثر على الاستقرار 
السياسي والأمني في تركيا وإيران. 

وبهذاء شكلت القضية الكردية منعطفا مهما في تاريخ العلاقات السياسية الإيرانية- التركية بحكم 


جوارهما الجغرافي الواسع الذي يمتد لمسافة تصل إلى 454 كم من جهة» وتركز الأقلية الكردية ذات الميول 
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لانفصالية في المنطقة الحدودية التي يشترك فيها العراق مع هاتين الدولتين » ذات الطبيعة الجبلية الوعرة 
لتي تجعل من الصعب بمكان رصد ومراقبة تحركات التنظيمات الكردية فيها من جهة أخرى. 
ولهذا الأسباب جاء موضوع الدراسة بقصد رصد السياسة الأمنية المشتركة التي تبنتها تركيا وإيران في 


لتعامل مع التنظيمات والأحزاب الكردية والجماعات الأخرى المعارضة› وللوقوف على هم محطات التعاون 


لأمني بين الدولتين. ومن هنا تبرز أهمية تناول هذا الموضوع نظرا لا شهدته العلاقات الإيرانية- التركية 
وخاصة في تسعينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا من تصاعد مستوى التعاون الأمني بشكل مكثف وقابله 
في ذلك استمرار العمليات المسلحة من قبل الحركات المناوئة لتركيا وإيران. 

وني ضوء ذلك» تقدم هذه الدراسة مناقشة تحليلية حول تطورات المسألة الكردية في تركيا وإيران وآثارها 
السياسية والأمنية التي خيمت على علاقات البلدين» بالإضافة إلى استعراض الأسباب والدوافع الحقيقية 
وراء عقد الاتفاقيات الأمنية النتائج المترتبة عنها. 

تثير هذه الدراسة مجموعة أسئلة مهمة في مقدمتها: من هي القوى المستهدفة أساسا من وراء عقد 
لاتفاقيات الأمنية؟ وما مدى التأثير الذي تركته هذه الاتفاقيات على هذه القوى؟ وماهية التحديات التي 
عترضت سبل تنفيذها؟ 

دأبت الحكومتان التركية والإيرانية منذ وقت مبكر» من أجل تطويق واحتواء ما يعرف بالخطر 
متصاعد للحركة الكردية» إلى السير قدما في اتجاه التعاون على قاعدة أمنية واحدة بحكم الواقع الجغرافي 
والأثني الذي فرض على كلا البلدين هذا الشكل من أشكال العلاقات الثنائية. فقد شهد العام 1926 
نعقاد أول معاهدة ثنائية بين تركيا وإيران تضمنت في بعض بنودها إجراءات أمنية احترازية خاصة 
بالتعامل مع الحركة الكردية» في وقت كانت تشهد فيه منطقة كردستان حركة مسلحة قادها إسماعيل 
أغا الشكاك المعروف(بسمكو) والمؤلفة من أكراد تركيا وإيران“. 
وني 23 كانون الثاني 1932 وقع البلدان في طهران معاهدة جديدة خاصة بالمسائل الأمنية وأمن 
لحدود» إلا أن بعض التعديل طرأً عليها عام 1937 منح على أثرها سيطرة تركية على سفوح جبل آرارت 
لشرقية الغرض منه مواجهة الحركة الكردية التركية بزعامة الشيخ سعيد والتي كانت تتخذ منها مواقع 


نطلاق لمهاجمة القوات التركيةء مقابل ذلك حصلت ايران على بعض المناطق قرب فتور وبازركان“. كما 


جاء في المادة الثانية والسابعة من ميثاق سعد آباد 1937 الذي وقعت عليه كل من ايران وتركيا الى جانب 
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العراق وافغانستان» ما يشير الى إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حدودها الشتركة“ والمقصود هنا 
(تركيا وإيران والعراق)» لواجهة خطر العصابات المسلحة والجمعيات في إشارة غير صريحة الى الأكراد 
الوزعين على هذه الدول الثلاث. 

وني ما يخص عقد الاتفاقيات بين تركيا وإيران والتي أصبحت في سلم أولويات صانع القرار الإيراني 
والتركي نتيجة إدراك كلا الطرفين بأن هذه الاتفاقيات ترتبط بأسباب ودوافع عديدة لها امتدادات خاصة 
بالأمن الجغرافي الإقليمي. 

وعليه سيتضمن موضوعنا ثلاثة محاور وعلى النحو التالي : 
1 - تطورات المسالة الكردية أثناء الحرب العراقية- الإيرانية. 
2 - التحديات المصاحبة للاتفاقيات الأمنية بعد حرب الخليج الثانية .1991 
3 - النتائج المترتبة على عقد الاتفاقيات الأمنية بعد حرب 2003. 
أولاً: تطورات المسالة الكردية أثناء الحرب العراقية- الإيرائية. 

بسبب قدرة إيران في التعاطي مع الملف الكردي من خلال إتباع سياسة القمع والتنكيل بحق أعضاء 
وقادة الحركة الكردية المعارضة» وني مقدمتها الحزب_الديمقراطي الكردستاني الإيراني وجماعات معارضة 
أخرى منها حزب (الكومه له) ذو التوجه الاركسي اليساري المحظور عملها على الساحة الايرانية°› 
ونجاحها في تحجيم قوتهم طيلة الفترة السابقة لحربها مع العراق» من جهة» وغياب وجود حركة كردية 
مسلحة في تركيا من جهة أخرى» حتى آب 1984 نجد أن علاقات الدولتين قد خلت من ترتيبات 
التعاون الأمني. 

وي تطور جديد لعلاقات التعاون والتنسيق الأمني بينهماء فقد توصلا في 28 تشرين الثاني 1984 الى 
عقد اتفاقية ثنائية يلتزم بموجبها كل طرف بمنع أي نشاط على أراضيه يهدد أمن الطرف الآخر؟› 
ويرجع السبب ني ذلك الى بدء الحركة القومية الكردية في تركيا ممثلة بحزب العمال الكردستاني عمليات 
مسلحة منذ شهر آب 1984 ضد القوات التركية في جنوب شرق البلار" هذا من جانب» واتخاذ 


الحزب المذكور آنفا الأراضى الإيرانية منطلقا لهجماته على تركيا أثناء فترة الحرب العراقية- الإيرانية من 


جائب خر . وذلك إثر قيام الطاثرات التركية في تشرين الأول من العام نفسه بقصف مواقع الحزب» مما 


دفع بعناصره اللجوء لأیراد؟. 
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شهد العام 1986 توقيع اتفاق امني جديد بين البلدين يقضي بالسماح لقوات كل دولة بالتوغل في 
أراضي الدولة الأخرى ولسافة تصل الى 30 كم »بهدف ملاحقة العناصر الكردية المسلحة” ". ويمشل هذا 
الاتفاق تطور جديد في ميدان التعاون الثنائي بين البلدين يعكس مدى خطورة الأوضاع والقلق الأمني الذي 
كانت تعانيه تركيا في تلك الفترة من جراء الأعمال المسلحة التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني» ومما 
يدلل على ذلك اتساع نطاق حملات تركيا العسكرية ضد الحزب ليشمل مناطق كردستان العراق عامي 
6- 1987. مستفيدة من انشغال العراق بالحرب مع ايران واتساع العمل العسكري الكردي ضد 
لقوات العراقية لعقدها اتغاقا امنيا مع العراق عام 1984 إما على الصعيد الإيراني» فقد شكل تواجد 
حركات المعارضة الايرانية وبشكل خاص منظمة مجاهدي خلق على الاراضي التركية مبعث قلق ودافع نحو 
لاتفاق مع الجارة تركي" ". 


أن التعاون الأمني گان مضحوبا بأجواء عدم الثقة المتبادلة» فعلى الصعيد الإيراني قامت القوات الجوية 


لتركية بتنفيذ عمليات عسكرية في آذار 1987 قصفت خلالها مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال 
لعراق متهمة إياها بالتخطيط للاستيلاء على الموصل وكركوك العينتين بالنفطء والتي شكلت نقطة الخلاف 
لحقيقية بين البلدين» رغم التطمينات التركية لإيران بدعمها لوحدة وسلامة أراضي العراق» أما على 
لصعيد التركي فقد قامت طائرة إيرانية بقصف جسر خابور على الجانب العراقي من الحدود التركية 


لعراقية يوم 7/ذار/1988 انتقاماً لقصف الطائرات العراقية سكك الحديد التركية الإيرانية على 


لجانب الإيراني. 

وعلى الصعيد نفسه» تبادلت تركيا وإيران الاتهامات بشأن دعم كل منهما للأحزاب المعارضة والمتمثلة 
بتنظيمي العمال الكردستاني التركي ومجاهدي خلق العارفة۶". 

شهدت العلاقات الإيرانية- التركية منذ مطلع التسعينات تطورات في مستوى التعاون الأمني بفعل 
عوامل عديدة أهمها: 
أولاً: انحسار قدرات العراق العسكرية جراء حرب الخليج الثانية 1991 وما نجم عنها من انسحاب 
قوات الحكومة المركزية من شمال العراق وقيام حكومة الإقليم الكردية في أعقاب ذلك» واقتسام 
السلطة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني). 


ثانيا: اتخاذ حزب العمال الكردستانى من فرصة تواجد الحزبين في منطقة كردستان العراق ملاذاً أمناً له. 
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ثالثا: تضرر تركيا وإيران من جراء أنشاء المنطقة الآمنة في شمال العراق بوصاية أمريكية غربية, والتى 
أسهمت تركيا ذاتها في وجودها, كونها أعطت زخما جديدا للقوى الكردية في اتخاذها منطقة شمال 
العراق قاعدة لوجستية متقدمة, فضلا عن ذلك تواجد منظمة مجاهدي خلق في المنطقة ذاتها مستفيدة 


هي الأخرى من فراغ السلطة هناك . 
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ثانيا : التحديات المصاحبة للاتفاقيات الأمنية بعد حرب الخليج الثانية 1991 

إندفعت تركيا وإيران بشكل كبير نحو عقد سلسلة من الاتفاقيات الأمنية في أعقاب حرب الخليج 
الثانية 1991 لواجهة الخطر المشترك الذي يتهدد مصالحهما والمتمثل بوجود حركة تمرد كردية 
وجماعات معارضة أخرى مسلحة, بدأتها في أيلول 1992ء حينما توصل الطرفان إلى توقيع اتفاق امني» 
والذي جاء بموجب ما أعلن في عام 1989 من تشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة تركيا وإيرانية تختص 
باللسائل الأمنية وامن الحدود إلى جانب مسائل أخرى تخص التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات 
عبر الحدود المشتركة» إلا أن هذا الاتفاق المنعقد عام 1992 لم يكتب له النجاح بفعل تبادل الاتهامات 
بين الطرفين» فإيران تتهم تركيا بتقديم الدعم لمنظمة مجاهدي خلق , في حين وجهت تركيا اتهاماتها 
لإيران بتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني وحزب الله التركي بالاستناد إلى معلومات أوردتها المخابرات 
التركية ". وعلى أثر هذه الاتهامات المتبادلة بين الطرفين قام وزير خارجية إيران (على أكبر ولايتي) 
بزيارة تركيا في نفس العام والتي صرح» بقوله :".... أننا متأكدون من عدم وجود علاقة بيننا وبين ال 
..K.K.‏ لأن سياستنا تتعارض مع هذا التنظيم الانفصالي» ولأننا حريصون على سلامة ووحدة أراضي 
كافة الدول المجاورة سواء أكان في تركيا أم في العراق”؟". 

وني إطار جولة جديدة من المباحثات التي أجراها المسئولين الأتراك والإيرانيين» والتي نتج عنها توصل 
الطرفين في 15/ أيلول /1993 إلى توقيع اتفاق امني جديد في العاصمة التركية أنقرة خاص بمسائل امن 
الحدود» وجاء في مضمون الاتفاق وجوب عدم السماح من قبل تركيا وإيران لأية منظمة إرهابية بالعمل فوق 
أراضيها» وعلى هامش الاتفاق كان قد صرح عضو الوفد الإيراني المفاوض بان إيران سوف تتخذ إجراءاتها 
ضد حزب العمال الكردستاني»» كما صرح في وقت لاحق لصحيفة الصباح التركية ” بان إيران أصدرت أمراً 
بإطلاق النار على أي عضو من حزب العمال الكردستاني التركي سواء كان مرتدياً زي الحزب أو 
مرا 

إن مثل هذه التصريحات من جانب عضو الوفد الإيراني تندرج ضمن تقديم التطمينات وإزالة حالة القلق 
الأمني الذي ينتاب تركيا من جراء استمرار شكوكها بدعم ورعاية إيران لحزب العمال الكردستاني الذي 
كان يمثل المصدر الرئيس لتوتر العلاقات التركية مع الجانب الإيراني أبان فترة الثمانينات. 

أثمر الاتفاق الأمني المنعقد عام 3 والذي جاء في أعقاب انعقاد سبعة اجتماعات أمنية بين الوفد 


الإيرانى والتركى عن تطور التعاون بأشكال متعددة بدءا بتشكيل لجنة أمنية مشتركة تركية -إيرانية لمراقبة 
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الحدود, ومنع العناصر الانفصالية من التحرك بحرية عبر الحدود» وتبادل المعلومات الاستخبارية» وانتهاء 
بتنقيذ عمليات تفتيش خاصة بالأمن الحدودي» هذا من جهة» ومن جهة أخرى قيام إيران في ربيع عام 
4 بتسليم تركيا 14 شخصا من أعضاء حزب العمال الكردستاني* ", إضافة الى عشرة قتلى» والذي 
ا E‏ 19 
عترفت به ترکیا على لسان وزير خارجیتها في حزيران من العام تفضنة 2 

وحتى شهر أيار 1994 بلغ عدد الاجتماعات التي عقدها المسئولين الأمنيين بين البلدين عشرة 
جتماعات تناولت في مقدمتها بحث السبل الكفيلة للسيطرة على الجماعات التى تشكل خطر مشترك يتهدد 
من كلا البلدين»› وني شهر تموز من العام نفسه قام الرئيس التركي السابق (سليمان ديميريل) بزيارة الى 


يران التقى خلالها بالرئيس الإيراني آنذاك (هاشمي رفسنجاني), وتباحث رئيسا البلدين مسائل عديدة 


كانت القضية الكردية في مقدمتهاء ومن جديد أعرب الجانب الإيراني عن استعداد بلاده التعاون مع تركيا 


مواجهة الخطر المتصاعد لحزب العمال الكردستاني والذي تمثل بتصريح ادلی به الرئيس الإيراني قبل انعقاد 
الاجتماع جاء فيه "إن ايران تتعاون مع تركيا تعاونا تاما ضد حزب العمال الكردستاني وأعلن إن إقامة دولة 
كردية من قبيل المستحيلات”*. 

هذا التصريح الإيراني یعکس موقفاً سياسيا متشددا إزاء إمكانية قيام دولة كردية في منطقة كردستان 
العراق له تداعياته الخطيرة على امن وسلامة ووحدة الأراضي في كلا البلدين (تركيا وإيران)» لاسيما بعد 
قيام حكومة الإقليم الكردية في كردستان العراق والتي شكلت النمونج والمشل الذي ينبغي أن تحتذي به 
الأقلية الكردية الإيرانية والتركية على السواء» وني ذات الوقت فان هذا التصريح يؤكد عدم عودة ايران 


لی تقدیم دعمها لحزب العمال الكردستانى مستفيدة من الدرس الذي حصلت عليه حينما ساهمت 


مجدد 
وبشكل غير مقصود في إنشاء المنطقة الآمنة في شمال العراق اثر تقديمها بمشاركة تركيا وفرنسا مذكرتين الى 
مجلس الأمن الدولي في 4-3 نیسان 1991 واللتان تشيران الى نزوح مجاميع من الأكراد العراقيين الى 


تركيا و إيران اثر الأضطرابات التي عمت المنطقة ذاتهاء وما نتج عنها من قيام منطقة محمية دولية بموجب 


القرار رقم (688) الصادر عن مجلس الأمن" ^ وانسحاب القوات العراقية خارج منطقة كردستان العراق 
نهائياً. 

وني العاشر من آب 1996 زار رئيس وزراء تركيا الأسبق (نجم الدين أربكان) إيران, واتفق خلالها 
مسثولو البلدين على مسالة ضبط الأمن في حدودهما المشتركة» وبحسب تصريحات الرئيس الإيراني آنذاك 


(هاشمی رفسنجانی) من أن إيران ستقمع وبشدة المسيئين للأمن على الحدود المشتركة» وأضاف قائلاً إن 
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إيران لن تسمح لأي مجموعة بتأجيج التوتر على الحدود المشتركة مع تركيا انطلاقا من الأراضي 
الإيرانية"“ ويعد هذا التصريح من جانب الرئيس الإيراني ايجابيا وأتسم بكثير من إبداء التعاون وتقديم 
التطمينات للجانب التركي لضمان عدم السماح لعناصر حزب العمال الكردستاني في اتخاذ الأراضي الإيرانية 
منطلقا لشن هجمات على تركياء إلا أن هذا الاتفاق لم يتم التوقيع عليه. 

شهدت العلاقات التركية- الإيرانية خلال عامي 1997- 1998 خلافات وتوجيه اتهامات تركية 
إلى إيران بدعمها للمسلحين الأكراد الأتراك نتج عنها تعليق العلاقات الدبلوماسية» نتيجة تصريح أدلى به 
السفير الإيراني المعتمد لدى تركيا بمدينة سنجان التركية والذي انتقد فيه إسرائيل» كما دعا فيه تركيا إلى 
تطبيق الشريعة الإسلامية”* » كرد فعل على توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل في شباط 
6.. 

وفي أواخر عام 1998 تم استثناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» وقي 19 كانون الأول من العام 
نفسه وقعت تركيا وإيران في العاصمة طهران مذكرتي تفاهم وبرتوكول تعاون أمني تضمن ستة عشر بندا جاء 
في إطار أعمال اللجنة المشتركة التي تعقد اجتماعات دورية نصف سنوية» تعهد كلا الطرفين بعدم السماح 
باستخدام أراضيهما قاعدة أو منطلقا لنشاطات معارضة تهدد أمنهما في إشارة مباشرة لمنظمة مجاهدي خلق 
لعارضة وحزب العمال الكردستاني» واعتبار حدودهما المشتركة حدود صداقة aT‏ 

وني مقدمة الأسباب والدوافع التي تكمن وراء عقد البلدين الاتفاقات الأمنية في النصف الثاني من عقد 
لتسعينات هو توفير الحماية اللازمة للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وإيران» حيث يضمن 
لتعاون الأمني عملية تامين مرور نقل النفط والغاز الإيرانيين عبر الأراضي التركية الى أسواق أوربا والعالم» 
ويحول دون تعرضها لخاطر التهديد من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني الذي ينشط داخل المناطق 


لتي تشهد مرور مصادر الطاقة هذه» يضاف الى ذلك ضمان الحيلولة دون تعرض مرور أنابيب النقط والغاز 


لقادمة من حوض بحر قزوين واسيا الوسطى من قبل ذات العناصر الكردية المناوئة‹25, فقد توصل البلدان 
في 12/ آب /1996 الى عقد اتفاقية تجارية ولدة 22 عاماً وبقيمة (20 مليار دولار) تحصل من خلالها 
ترکیا على 4 ملیارات متر مکعب سنویا من الغاز الإيران °“. 

وف 13 / آب /1999 توصلت تركيا وإيران الى توقيع اتفاق امني جديد خاص بالسائل الأمنية وامن 


الحدود تضمن بنودا عديدة منها:- 


الاتفاقيات الأمنية المعقودة بين... @ محمد صلاح محمود 


1- إقامة خط ساخن مباشر بين القادة العسكريين الإيرانيين والأتراك التواجدين على جانبي الحدود 
لفاصلة بين البلدين2. 
2- قيام البلدين بتبادل المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق بنشاط المتمردين. 


3- التنسيق المشترك للعمليات العسكرية التى تستهدف حزب العمال الكردستانى والجماعات الإيرانية 


لعارضة ومجاهدي خل؟2. 


إلا أن المأخذ على الاتفاق الأمني هذاء انه رغم التوقيع عليه من قبل إيران وتركيا لم يخلق أجواء الثقة 
لتبادلة» والذي جاء واضحا على لسان رئيس الوزراء التركي السابق (بولند أجاويد) أثناء لقاءه وزير 
لخارجية الإيراني (كمال خرازي) بأنقرة في 16/ كانون الثاني /2000, حينما صرح قائلاً: ”من المؤكد إن 
لعديد من أعضاء حزب العمال الكردستاني قد تحصنوا في ايران”» إلا أن وزير خارجية ايران وفي مؤتمر 
صحفي عقده في 18 / كانون الثاني من العام نفسه نى نفيا قاطعا وجود عناصر الحزب المذكور أنفا على 
لاراضي الايرانية”2°. 

وفي السياق نفسه» أشار معهد ماسا تشيوستس للتكنولوجيا الى التقرير الذي نشرته منظمة 
لاستخبارات الوطنية التركية (11[۴) والذي جاء فيه إن هناك ما يقارب من 50 قاعدة لحزب العمال 


لكردستاني في ايران*» كما أوردت الصحف التركية في ذات الوقت خبراً جاء فيه إن حزب العمال 


لكردستاني يمتلك قواعد عبر الحدود داخل الاراضي الايرانية» لكن ايران تنفي علمها بذرلك" . 

وني إطار إستراتيجية التقارب والمصالح الأمنية المشتركة وإزالة حالة الشكوك المتبادلة بين إيران وتركيا 
بدعوى عدم تقديم كل طرف الدعم الكافي في محاربة الحركات الانفصالية» جاءت زيارة وزير خارجية تركيا 
للعاصمة الإيرانية للأيام 17 -19 كانون الثاني 2001. والتي أسفرت عن تعهد إيراني بعدم السماح 
لعناصر حزب العمال الكردستاني بالتسلل الى أراضيهاء وجاء التطور الأبرز في إطار رفع مستوى التعاون 
لأمني وخلق أجواء الثقة ما تم في 28 / آذار /2001 عندما اتفق البلدان وللمرة الأولى على وصف تنظيمي 
حزب العمال الكردستاني التركي ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بأنهما "إرهابيين"*: ثم أعقبها زيارة 


لوفد الأمنى الإيرانى برئاسة (على أحمدي) نائب وزير الداخلية لتركيا من (تموز/ 2001)» لإجراء 
33 


مباحثات تمهيدا لعقد أتفاقيات أمنية 
كما تضمن الاتفاق الأمني الجديد الذي توصل إليه البلدين في عام 2 هو الأخر إلى ذات الاعتراف 


بوصف تنظيمى حزب العمال التركى ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة بالإرهاب*“. 
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ثالثا: النتائج المترتبة على عقد الاتفاقيات الأمنية بعد حرب 2003 
إذا كانت الاتفاقيات الأمنية المعقودة بين إيران وتركيا طيلة فترة عقد التسعينات قد جرت وسط أجواء 

مشحونة بالتوتر والخلاف في علاقاتهما التي يمكن وصفها بالشراكة الهشة بسبب اتهامات تركيا لإيران في 

تقديم الدعم والرعاية لحزب العمال الكردستاني التركي» رغم النفي الإيراني على الدوام دعمه لحزب العمال 
الكردستاني» إلا أن هذه الأجواء قد تغيرت تماماء ني أعقاب حرب الخليج 2003 وما ترتب عليها من 
احتلال أمريكي للعراق» نتيجة تزايد شعور الدولتين بالقلق من إحتمالية تفكك الدولة العراقية والتي قد تنتج 
دولة كردية في شمال أراضيه, وهذا بدوره قد يؤدي الى مطالبات حدودية في المناطق التي تسكنها أغلبية 
كردية والتي من شانها أن تهدد سلامة ووحدة أراضيهماء مما شجع تركيا وإيران على توقيع المزيد من 

الاتفاقيات الأمنية لمواجهة مخاطر ذلك. 
جاء التطور الأمني الجديد في مجال مكافحة الإرهاب بين الدولتين بتوقيع مذكرة تفاهم بشان التعاون 

الأمني في 29 / تموز / 2004 في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء التركي (رجب طيب 

اردوغان) لطهران في 9 / تموز /2004. وقد تضمنت المذكرة العديد من النقاط التالية ^5٠‏ 

1- قيام البلدين بمحاربة المتمردين الأكراد معا 

2 تعهد إيران بوضع حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب أو المنظمات الإرهابية. 

3- تعهد تركيا بوضع منظمة مجاهدي خلق على قائمة الإرهاب. 

4- تشترك قوات البلدين بعمليات عسكرية كبيرة تهدف من ورائها القضاء على التنظيمات التي وصفتها 
بالإرهابية والتي تتخذ من المناطق الكردية الإيرانية على طول الخط الحدودي الممتد مع ترکیا ملاذاً 
امالا 
لقد كانت الاتفاقية الأمنية بين إيران وتركيا في تموز 2004 مهمة في أوجه عديدة«°: 

- بالنسبة لتركياء الأستشعار بخطر حقيقي بعد إعلان حزب العمال العودة الى العمل العسكري الذي تخلى 
عنه سابقا واستذناف هجماته المسلحة ضد القوات التركية. 

- بالنسبة لإيران» إن توقيع مذكرة التفاهم الأمنية جاءت بعد مضي 3 أشهر من انعقاد الؤتمر التأسيسي 
لحزب الحياة الحرة الكردستاني (۴[46) الفرع الإيراني لحزب العمال الكردستاني (نيسان 
04. 


الاتفاقيات الأمنية المعقودة بين... @ محمد صلاح محمود 


- إنها أشارت الى استعداد الدولتين إبداء مزيد من التعاون حماية لحدودهما من الهجمات التي تتعرض لها 

من قبل عناصر حزب العمال الكردستاني ومؤسساته الفرعية» والمقصود بها حزب الحياة الحرة 

الكردستاني. 

وضع الاتفاق الأمني الأخير موضع التطبيق حينما قامت قوات الأمن والجيش الإيراني من جانب واحد 
بشن حملة عسكرية واسعة النطاق ضد عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي داخل منطقة 
كردستان عند الحدود الايرانية التركية والتي أسفرت وفق ما أعلنت عنه ايران عن مقتل جنديين إيرانيين 
وعشرة من عناصر الحزب» وجاءت تلك العملية في وقت تخوض فيه قوات الأمن التركي اشتباكات متفرقة 
مع عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق جنوب شرق تركيا”*. 

انتهجت ايران سياسة أكثر توافقية تجاه تركيا شجعت على تصاعد وتيرة التعاون الأمني في مواجهة 
التهديدات الصادرة عن حزب العمال الكردستاني التركي والتنظيمات الإيرانية المعارضة» والتي تمثلت في 
الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية في 28 / آب /2005 متضمناً ما يلي : 

"إن ايران تتعاون مع الجارة تركيا ضد الإرهاب» وان هذا التعاون سيستمر في المستقبل" ومع نهاية عام 
5 قام وزير خارجية ايران (منوشهر متقي) بزيارة رسمية الى تركيا والتي جاءت في إطار تحسين 
العلاقات الإيرانية- التركية والتي نتج عنها توقيع مذكرة تفاهم جديدة في 30/ شباط / 2006 اثر انعقاد 
اجتماع امني للجنة الأمنية العليا التركية-الإيرانية وتطبيقا للاتفاقية الأمنية الموقعة في 29 تموز 2004 
وقد تضمنت مذكرة التفاهم تعهد الجانب الإيراني بمحاربة حزب العمال الكردستاني التركي مقابل تعهد 
تركيا بمحاربة منظمة مجاهدي خلق والجماعات الإيرانية المسلحة والتي وصفت بالخارجة عن القانون 
والتي تخذ من منطقة كردستان العراق مقراً لهاء وني أعقاب توقيع مذكرة التفاهم صرح وكيل وزير الداخلية 
الإيراني بما يلي : 

”استطيع أن أصرح إننا باتفاق تام على التعاون المطلق ضد إرهاب حزب العمال الكردستاني وسنحارب 
معاً ضد أي نشاط للحزب في النرقة ”°۶ 

وتنفيذا لاتفاق 2006 قامت القوات الايرانية في نيسان 2006 بعمليات قصف مدفعي لواقع حزب 
الحياة الحرة الكردستاني في منطقة حاج عمران التابعة لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق‹°, 
كما تكرر الأمر نفسه في 6 / آب /2007 حینما وجهت ایران نيران مدفعیتها لناطق وقری جبال قندیل 


نتج عن ذلك القصف نزوح شبه جماعي للسكان منهاا“. 
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وني تصريح لأحد قيادي حزب الحياة الحرة الكردستاني جاء فيه: إن ايران وتركيا قامتا بهجوم 
عسكري في 16 / آب / 2007 ضد شعبنا في ايران وقواتنا التي تتخذ من شمال العراق مقراً لهاء كما 
أعلن قيادي أخر في الحزب إن قوات الحرس الثوري الإيراني شنت هجوما على عدة جبهات في ساردشت 
وبيرانشهر وعلى طول الحدود التي يعمل فيها الحزب» وأضاف قائلاً إن عمليات عسكرية تحدث في آن معاً 
بالمدفعية الإيرانية والتركية لقصف قرى داخل كردستان العراق » وبالمقابل أعلن وزير خارجية تركيا في الفترة 
ذاتها خلال مؤتمر صحفي عن حق تركيا وإيران في التحالف والعمل العسكري ضد من وصفهم بالمعارضة 
الكردية قائلاً: "إنهم يشكلون خطراً على تركيا وكذلك على غيرها من الجيران. ولذلك» فلكل بلد الحق في 
الدفاع عن حدوده واتخاذ كل التدابير المشروعة لأمنها”"“. 

وفي أواخر عام 2007 قامت تركيا » وتطبيقاً لما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة عام 2006 بتوجيه 
ضربات جوية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق » وبتحريك قواتها المؤلفة من 300 
جندي عبر حدودها مع العراق دون تفويض من الجانب العراقي أو الأمريكي حسب تصريح الأخير» إلا أن 
صحيفة واشنطن بوست كشفت في عددها الصادر يوم 18 / تشرين الثاني /207 عن توصل ترکیا الى 
اتفاق مع الولايات المتحدة» أثناء زيارة رئيس الوزراء التركي للولايات المتحدة في 5/ تشرين الثاني 
/2007. تحصل من خلاله على معلومات استخبارية تكشف كيفية استهداف قواعد حزب العمال 
الكردستاني بشكل مباشر في منطقة كردستان العراق“. 

استمرت العلاقات التركية- الإيرانية بالتحسن في المجال الأمني» فقد أعلنت الداخلية التركية في 18/ 
شباط /2008 عن رغبة البلدين التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بتطوير التعاون الأمني» هذا من جهة› 
ومن جهة أخرى تضمن الإعلان إيضاح لحجم الخسائر التي لحقت بتركيا وإيران» نتيجة تزايد الأعمال 
التي وصفت بالإرهابية في المنطقة الحدودية» وضرورة تبادل المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق بنشاط 
المتمردين, وني 15 نيسان 2008 وصل الوفد الأمني الإيراني الى تركيا للتوقيع على مذكرة التفاهم 
الخاصة بتطوير التعاون الأمني» وتضمنت المذكرة ضرورة مكافحة التمرد الكردي والمتمثل بحزب الحياة في 
كردستان ايران وحزب العمال الكردستاني التركي اللذان يتخذان من جبال قنديل في شمال العراق مخابئ 
لهم على طول الشريط الحدودي الإيراني*““. 

اللاحظ على مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير التعاون الأمني» عدم إشارتها إلى تنظيم مجاهدي خلق› 


إحدی قوی التمرد المعارضة للنظام الإيرانى والتی حرصت ایران ف اتفاقاتها السابقة م ترکیا على تضمينه 


الاتفاقيات الأمنية المعقودة بين... @ محمد صلاح محمود 


كمنظمة إرهابية» وربما يرجع السبب في ذلك الى تصاعد وتيرة الأعمال المسلحة لحزب الحياة الحرة 
الكردستاني على حساب منظمة مجاهدي خلق» أو لخروجها من معادلة التأثير بعد احتلال العراق 2003 
والتضييق على نشاطاتها في الأراضي العراقية أو ربما تفادى التفاهم الأمني ذلك باعتبار إن التنظيم متفق 
على محاربته مع ترکیا معاً وربما لجميع هذه الأسباب الوارد ذكرها. 

وعلى صعيد المواجهة والتهديدات العسكرية بين تركيا وإيران من جهة, تنفيذا للاتفاقات المعقودة 
بينهماء ومقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي والحياة الحرة الكردستاني الإيراني من جهة أخرى» فقد 
أشارت وكالة فارس الإخبارية في 17 / نيسان /2008 الى جدية الخطر الذي يشكله حزب العمال 
الكردستاني» بفعل انضمام عدد كبير من الأكراد الإيرانيين الى هذا الحزب وفرعه الإيراني (حزب الحياة 
الحرة الكردستاني)» وتزايد نشاطات الأخير في ايران» كما ذكرت الوكالة إن حزب الحياة الحرة 
الكردستاني قد وجه تهديداته الى ايران قبل يوم واحد من توقيع مذكرة التفاهم (نيسان 2008) بشن 
هجمات داخل الاراضي الايرانية°“, مما يدلل بوضوح على اتخاذ الحزبين الكرديين من أراضي منطقة 
كردستان العراق منطلقاً لشن هجماتهما على مواقع قوات الدولتين» والتي تقدم لهما الدعم اللوجستي في 
لتدريب والتخطيط والتنقيد°“. 

في حين قامت الطائرات الحربية التركية مطلع شهر أيار 2008 بقصف قواعد تابعة لحزب العمال 
لكردستاني في جبال قنديل شمال العراق» وأعلنت القيادة العسكرية التركية نجاح عملياتها التي انتهت 


بمقتل أكثر من 150 من عناصر الحزب» وني وقت سابق لهذه العمليات التركية في نيسان 2008 قامت 
)47 


لقوات الايرانية بقصف مواقع تابعة لحزب الحياة الحرة الكردستاني في جبال قنديل با لمدفعية الثقيلة 
ويأتي هذا التزامن في العمليات العسكرية التركية الايرانية في إشارة الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تموز 
4 بفتح جبهتي قتال في آن واحد ضد قواعد التمرد في شمال العراق. 

لقد صرح مسئول عسكري تركي في حزيران 2008 ليؤكد ما تم الإشارة إليه أنفا من وجود اتفاق 
تركي- إيراني مسبق على تنفيذ عمليات عسكرية في وقت واحد ضد ما اسماه بالمتمردين الأكراد في شمال 
العراق » وأضاف إن البلدين يتبادلان المعلومات الخاصة بتحركات العناصر المسلحة» وفي خطاب ألقاه قائد 
القوات البرية التركية (العماد باسبوغ) أثناء انعقاد مؤتمر امني دولي في تركيا تضمن اعترافا صريحا وواضحاً 
من ان القوات التركية تشن عمليات عسكرية من جانب حدودها مع العراق وموجهة لواقع حزب العمال 


الکردستانی بالتزامن م عمليات مماتلة ينفذها الجيش الإيرانى من جانب حدوده مع العراق ضد حزب 
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الحياة الحرة الكردستاني المعروف باسم (بيجاك)» كما أشار (العماد باسبوغ) الى وجود حالة التنسيق 
والتعاون [n‏ ایران ف إطار تبادل المعلومات الاستخبارية وتنسيق العمليات العسكرية فضلاً عن قيام قوات 
البلدين بقصف مواقع الحزبين عند حدودهما مع كردستان العراق*“» وأضاف أيضا إن مقرات الحزبين 


اللذين وصفهما (بالمتمردين) ومعسكرات تدريبهما متواجدة في جبال قنديل شمال العراق*“. 


الخاتمة 

من خلال إستعراض الاتفاقيات الأمنية التركية - الايرانية على طول الفترة التاريخية الممتدة ما بين 
عشرينيات القرن اماضي وحتی يومنا هذا, يتضح لنا حجم المشكلة التي تعاني منها ايران وترکیا والمتمثلة 
بوجود الأكراد الموزعين على هاتين الدولتين الى جانب العراق وسوريا والذين فرضوا واقعا جغرافياً وسياسياً 


وامنياً خطيرا تجسد من خلال لجوئهم الى العمل المسلح من أجل نيل حقوقهم القومية بشكل كامل. لقد 


کانت علاقات التعاون الأمني بين ايران وتركيا في فترات تاريخية سابقة تتسم بكثير من التوافق السياسي في 
معالجة قضايا خاصة بالأمن الحدودي وما يتصل بها من عمل عسكري يشهد حالة تنسيق في التعامل مع 
لحركات الكردية التركية والإيرانية» وبشكل خاص فترة الحرب العراقية -الإيرانية» فقد عبرت الاتفاقيات 
لأمنية المعقودة في تلك الفترة عن مدى عمق المصالح امتماثلة أو المتطابقة وبعيداً عن السياسة الانفرادية في 
لتعاطي مع المسألة الكردية» رغم وجود بعض الخلافات الخاصة بالبيئة الإقليمية (العراق ومدنه الغنية 
بالنقط) وتبادل الاتهامات في دعم كل طرف التنظيمات المعارضة للطرف الآخر التي لم تقلل من مستوى 
لتعاون الأمني وتطبيقاته في إطار عقد العديد من الاتفاقيات الأمنية. 

إلا أن الفترة التي أعقبت حرب الخليج الثانية عام 1991 والتي اتسمت بالكثير من التطورات 
والأحداث» بدا بانفصال إقليم كردستان العراق وإنشاء ما يعرف بالنطقة الآمنة وانتهاءا بقيام حكومة 


لإقليم » والتي انعكست على واقع ومستقبل العلاقات الأيرانية - التركية في تعاطيها مع الحركة القومية 
لكردية »> حيث أخذت تركيا وإيران تتعاونا على قاعدة أمنية واحدة فرضتها عوامل الجغرافية والأمن 
لإقليمي وهي الحيلولة دون قيام تطورات مستقبلية محتملة في شمال العراق ينجم عنها انفصال إقليم 
كردستان وقيام كيان كردي مستقل يشكل النموذج والمثل بالنسبة لأكراد إيران وتركياء يوفر لهما فرصة 
لطالبة بالانفصال من جهة ويمنح عناصر الحركة الكردية المسلحة المعارضة لكلا البلدين ملاذاً أمناً يلجأوون 


إليه باعتباره مركز نشاطات الحركة المسلحة في شمال العراق. 


الاتفاقيات الأمنية المعقودة بين... @ محمد صلاح محمود 


لقد كشفت الاتفاقيات الأمنية المعقودة بين البلدين في فترة التسعينيات عن توافق امني وسياسي في 
محاربة التنظيم الكردي التركي المعروف باسم حزب العمال الكردستاني ومنظمة مجاهدي خلق» ولكن هذا 
التوافق جاء مصحوبا بأجواء عدم الثقة المتبادلة بين تركيا وإيران بدعوى تقديم كل طرف الدعم والرعاية 
لتنظيم الطرف الآخر دون تقديم المبررات الكافية لذلك › إلا أن توصيف الدولتين لحزب العمال الكردستاني 
التركي ومنظمة مجاهدي خلق بالإرهاب في آذار 2001 أسهم في توثيق علاقات التعاون الأمني بين تركيا 
وإيران بدرجة كبيرة. 

ومنذ قيام حرب الخليج الثالثة عام 2003 وما نتج عنها من احتلال أمريكي للعراق, وعلاقات التعاون 
الأمني تشهد تطورات واضحة بين ايران وتركيا يدفعهما في ذلك الشعور بالقلق من احتمالية تفكك الدولة 
العراقية وقيام كيان كردي مستقل في منطقة كردستان العراق يشجع الأقلية الكردية لديهما على المطالبة 
بالانفصال مستقبلا» والذي أسهم في التعاون الإيراني مع تركيا في المجال الأمني هو صعود حركة كردية في 
ايران عرفت بحزب الحياة الحرة الكردستاني عام 2004 والتي تعتبرها السلطات الايرانية على صلة 
وثيقة بحزب العمال الكردستاني التركي» هذا وقد بلغ التعاون الأمني بين البلدين مرحلة متقدمة من خلال 
تضمين اتفاقاتهما الأمنية بنوداً تشير بشكل صريح الى ثنائية العمل العسكري ضد من تصفهم بالإرهاب سواء 
داخل أراضي الدولتين أو خارجهاء وفي ذلك تطور خطير يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة» فقد شهدت 
المنطقة الجغرافية الممتدة بين حدود تركيا وإيران والعراق عمليات عسكرية إيرانية - تركية متزامنة» تارة 
بالتوغل العسكري من الجانب التركي في مناطق جبال قنديل العراقية بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال 
الكردستاني التي تتخذ من هذه الجبال قواعد لهاء وتارة أخرى بالقصف الجوي والمدفعي التركي والإيراني 
لمناطق متفرقة في شمال العراق الهدف منها الإبقاء على المنطقة الكردية ساخنة لا يمكن لحالة الأمن 
والاستقرار إن يتحقق فيها إلا بموافقة إيرانية وتركية» هذا من جانب» ومن جانب أخر إرسال إشارات 
لحكومة الإقليم في كردستان العراق بعدم التفكير مستقبلاً في إنشاء دولة كردية في شمال العراق» ولكي تبقي 
في أذهان المسثولين الأكراد فيها بان مناطقهم المسيطر عليها ليست بمنأى عن أي تدخل عسكري تركي- 
إيراني مباشر متى ما اقتضت المصالح الأمنية ذلك. 
إجمالاء كلا الدولتين تتعاملان والطريقة هذه وكأن العراق بشمال أراضيه يشكل جزءاً لا يتجزأ من 
أمنهما القومي أملته حقيقتين بارزتين» الأولى تمثلت بالواقع الجغرافي بفعل تواجد أكراد الدولتين 


بتنظيماتهم المعارضة في كردستان العراق» والثانية تمثلت بالواقع السياسي (الذي أسهمتا في خلقه) حينما 


مركز الدراسات الإقليمية @-_--- دراسات إقليمية 8 (23) 


ساعدت تركيا وإيران عن غير قصد في إنشاء الكيان الكردي عام 1992 جراء إنشاء المنطقة الآمنة في شمال 
العراق على أساس تفسير قرار مجلس الأمن 688 الصادر في 5 نيسان 1991. 
Security Agreements between Iran and Turkey‏ 
(A Study in Causes and Results)‏ 


By: Mufamared Salsl. Malsnered 
Avin, UlolunenCollege of Political Sciences, Mow Uniweity 


Abstract 

Witnessing the increasing of the activities of the PKK since 1984, 
the Turkish- Iranian relations have witnessed security cooperation 
represented by signing many security agreements dedicatedfor 
fighting the PKK and the Iranian organization of Mujahidee Khalq,. 
The most significant development in these agreements is the deal 
reached in 2004 through the Turkish — Iranian coordination in their 
military operations against the organizations resisting Turkey-Iran 
whether inside or outside their lands. 
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